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1 

1 

5 ل 
اللترجيا لوحي لجراي ) لوديا لجراي لريايا رلجريايا توفي 


هج جح سي رجت سيج سيرج سي رج سج جد سي جح سيج يه 
)2 6 / 
// 


ر 9 


هيح 
277 
22> 


عقيدةٌ المسلم ليست نصوها تحفظظ 


2 0/2 
9 0 ا 24 9 ىو 0 إ0 0 
59 ولا اقوالا يُجادل بهاء وإنما هس إِيمانٌ وخشوعغ ‏ 7( 


وإخباتٌ. وعمل وفاعليةً وحياةٌ. ويقينَ وطمأنينةٌ ورضًا. ‏ 


1 

1 

5 ل 
اللترجيا لوحي لجراي ) لوديا لجراي لريايا رلجريايا توفي 


مختصر كتاب البناء العكقدي 


جاو ست 

ب 

7 

1 ش 
مقدمة المؤلف 

الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ»ء والصلاةٌ والسلامُ على أشرفٍ 


الأنياء وممِك المرسليق» نينا محمد وعليل آله وصحبه أجمعينّ» 
ما تعد 


5 


بعد : 

فإنهُ قدِ ارتبظ فِي أذهان كثير منَ الطلاب أنَّ العقيدةَ علمٌ 
جاي» مداه قذترد يعت ١‏ ياكس الاضادة بولا يقلي 
الرُوحَء وأنة ملي بأسماءٍ الفرقٍ والطوائفٍ والخلافاتٍ التي إنمًا 
تهمٌ المتخصصينَ أوْ طلابَ العلم المتقدمينَ» بينمًا كانتٍ العقيدةٌ 
التي تلقاهًا الصحابةٌ عن النبيّ سهلةً؛ واضحةًء متينة» راسخةء 
عذبة» شفافة» وهي على سهولتهًا ووضوحهًا : فاعلةٌ حيةٌ شمولية 
تملا الروح وتغذيهّاء وتخاطبٌ العقل وتنميه» وتؤثر علئ السلوك 
والعمل» وَلَا تب حبيسة الأذهان؛ حنَّئ جعلت نفوسّهُم كالجبالٍ 
انا » وكالشيسين ضياءً وكالسهم سدادًا . 

وهذًا الكتابٌ يأتِي ضمنَ سلسلةٍ كتب بنائية منهجيةٍ موجهة 

إلى الجيل الصاعدٍ؛ مع التنبيه إل أن 7 المادةٌ وإنْ كانت قد 
جُعِلتْ ضمنَ سلسلةٍ الجيل الصاعدٍ إِلَّا أنهًا تصلحٌ لمن فوقهُم 
كتناكم برأرخو 1ل تعوق هذى سمي ووذ الاسوناذة ميا د 
تجاوزُوا مرحلةً الجيل الصاعِدٍ. 


مختصر كتاب البناء العكقدي 


1 هه :- 2 3-17 
مغقدمه المختصر 


الحمدٌ للو. والصلاةٌ والسلامٌ على رسول الله» وبعد: 

بِينَ يَديكم مختصرٌ لكتاب جميل ورائع فِي عقيدة أهل السنةٍ 
والجماعة بطريقةٍ سهلةٍ ميسرة» وأسلوب مميز شيقٍ يشبة إلى حدٍ 
كبير أسلوب الدكتور: عمرٌ سليمان الأشقر كه في سلسلته الرائعةٍ 
عن الاعتقادٍء أسلوبٌ يربظ العقيدةً بالوعظ والرقائق» وَهذًا ما 
ينبغِي أنْ يكونً فِي كل الكتب الموجهةٍ للشباب» بعيدًا عن 
الأسلوب الرتيب الجامدٍ الذي يجعل دراسة العقيدة أشبه بدراسة 
الرياضياتٍ. 

اتعضرث.هذًا الكعات علق الرخم من أن الكقات لبن كبيدًا 
جِذدَّاء ولكنّبي أحيبثٌ أنْ أشارك الأجرٌ في انتشار الكتاب بصورة 
أعوقئ» لأامنينا لمن يسيون قرامة المختصير انه 

المعصرنك كا أظن آنه لم جيكا بالفعتن» .وله أعلق برا ى: 


ولم أتصرّفْ في كلام المؤلفٍ بشيءٍ. 


مختصر كتاب البناء العقدي «61©» 
وأخيرًا هذا المختصرٌ وغيرهُ لَا يغني عنْ أصل الكتاب. 
واللة أسآل الترقق والسيداة والقبول» 


25 أَحُوكُمْ/ كَرِيمُ إِمَام 
غير منتمي لأي حزب أو جماعة 
مهتم بالعقيدة ومقارنة الأديان 


للتواصل واتس آب أَوْ تليجرام: 255766990044+ 
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مختصر كتاب البناء العكقدي 


سرع جح 
ث2 
1 557700 
اهمية العقيدة وفيمتها 

ومميزاث عقَيدتِنَا الإسلامية 
أولًا: معنّى العقيدة: 

الإيمانُ الجازمٌ المؤكدٌ -الذِي لَا يدخلهٌ الشكُ ولا الريبُ- 
بالله» وملائكتّهء وكتبوء ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشرّوء وَبكلٌ مَا أخبرٌ الله ورسولهُ عنة ل ا 
الحرام وأمورٍ الغيب وأصولٍ الإسلام. 
« ما الذي يميزٌ العقيدةً الإسلاميّة عنْ بقيةٍ العقائدِ؟ 

الحوات: حويلا شك ولا زيت- عرو اننا تمعلك من 
الدّلائلٍ والبراهين والحجج التِي تثبتُ صحةً عقيدتنًا مما 
لّا يمتلكونة هم لعقيدتِهِم. 1 
© إِذَا كانَ لدَىئ اليهودٍ والنصارّئ وغيرهم عقيدةٌ؛ فمّا الفرقٌ بينَ عقائدهم 
وبينَ عقيدّةٍ أهلٍ الإسلام؟ 

- الفرقٌ الأوَّلُ: 

امتلاكٌ الأدلة الواضحة عل صححوٍ (أصولٍ العقيدة) 

إن الأدلة التي يسقدك بها المسلموة لإثبات أن الإسلام 


»© مختصر كتاب البناء العقدي 
12» 
صحيحٌ» لا تُقارنُ أبدًا بالأدلةٍ التي يستدلٌ بها اليهودٌ أو النصارَئ 
نَل صحة أَديانِهِم» وإنَّ من أعظم ما يفتخرٌ بو المسلمونٌ أنه 

بإمكانهم إثبات الدليل علّئ صحة كلّ أصل من أصولٍ اعتقادهم 
فو ان يط الأخعروة ذلك ْ 

الفرقٌ الثاني : 

البرهانُ الذاتئٌ- أي: مَضْمونٌ القرآن وَدَلالتُهُ على صحةٍ 
الإسلام-؛ بعكس الكتبٍ الأخررى. 

كتبَ الدكتورٌ محمدٌ عبدٌ الله دراز كتابًا فِي غايةٍ الروعة 
والجمالٍ» عنوائة (النبأ العظية) وهدفة أنْ شرح : 
لِمآذا القرآن كلامٌ الله وَليس كَلامَ البَشر؟ 

وَمِمَّا قال فِي ذلكٌ: «هذًا الكتابٌ الكريمٌ يأبّى بطبيعتهٍ أن 
يكون من صنع البشرء وينادي بلسان حَالِهٍ أنه رسالةٌ القضاءِ 
والقدرِ؛ حتَّئ إنهُ لو وُجِدَ مُلقَّى فِي صحراء لأيقنّ الناظرٌ فيه أنْ 
ليس من هذه الأرض منبعٌهُ ومنبتُةُ وإنَّمَا كان من أفتٍ السماءِ 
مطلعٌةُ ومهبظة)”' . 

ثمّ أخدّ يفصّلٌ الأدلةً التي نستدلٌ بها من بلاغةٍ القرآنِ على 
أل خارخ قدزة البشرء وحيق تقر له تشع جلذك مق الدلاتل 
والبيناتٍ والبراهين . ش 


.)٠١5 ينظر: «النبأ العظيم» (ص‎ )١( 


مختصر كتاب البناء العكقدي © > 
وكا كان اللدكدرة 'اللدوا ذل فتدرقة عله السانب» التلفطة» إن 
دلالة القران من جية مضهونة عليل أنة ريائية المصدر كثيرة 


3 


نقنانية كي النياناتث الأهرا سحي فياك ظري مشر عدن 
علئ أنَّ هناكٌ تحريمًا طالَ شيئًا منهاء معَ العلم بأنًا نؤمنٌ أن الله 
أنزل التوراةً علئ مُوسَئْء والإنجيلَ على عيسَئ #كلدء ولكننًا 
تَعتقدٌ كذلكَ بأنهمًا قذ خرّقاء والأدلةٌ عليل تحريفهمَا كثيرةٌ جذدَّاء 
وقدٍ استدلٌ علماءٌ المسلمينَ قديمًا على تحريفٍ كتب اليهودٍ 
والنصارّى من خلال دراسة النصّ نفسهوء وإثباتٍ الإشكالاتٍ 
الموجودة فيه. 

ومنَ الكتب المعاصرة فِي ذلكَء كتابُ: «هلٍ العهدٌ الجديدٌ 
كلمةٌ اللوِ؟» للدكتور: مُنذرٍ السقّار. 

مثالٌ علّئ التناقض: هناك موضعان فِي الكتاب المقدّسِ 
-الذِي يجمع التوراة والإنجيل- يتكلمانٍ عنْ رجل واحدٍ -واسمة 

الموضوعٌ الأول فيه: أنَ عُمرَ هذا الرجل اثنانٍ وعشرونً 


000 
سندكه 8 


)١(‏ سفر الملوك الثانى (55/8). «وَكَانَ أَحَرْيا ابْنَ انين وَعِشْرِينَ سَنَةَ حِينَ مَلّكَء وَمَلَكَ 


سَنَةّ وَاحِدَةَ في أَورُشَلِيمَ» وَاسْمْ أمّهِ عَتَليا بِنْتْ عْمْرِي مَلِكِ إِسْرَائِيلَا. 


© مختصر كتاب البناء العقدي 
والموضوع الثاني: عن نفس الرجل وعلّىئ نفس الحدث. 


وفيه أن العمرة اثنتان وأربعون سننة70 5 


وَهذًا تناقض غير محتمّل » ومِنْ نْ أشهر الأقوالٍ عند النصارَّى 
فِي حل هذه المشكلة هوّ أنَّ الناسجَ أخطأ وهرّ يكتبُ فِي أحدٍ 
الموضعين» هكذًا بكلّ بساطة! أنَا لا أتحدث عن طبعدٍ مَعينةٍ فيهًا 
هذا القطاء وإنمًا في الأصل . 

تخيّل أنْ يحصل عندنًا مثلهُ فِي القرآن؛ فنقولٌ: | 
وهم يكتبونَ المصحف أخطؤوا فِي كتابةٍ الآيةٍ الأولّئ» ولم 
يكتبومًا بشكل صحيح! هل ستثقٌ في القرآن؟! 

ه الفرقٌ الثالتٌ : 

وضوحٌ العقيدةٍ وموافقتهًا للعقل والفطرة 

حينَ يؤمنٌ النصراننٌ ع بأنَّ الله ثلاثةٌ وواحدٌ في نة نفس الوقتٍ! 
فإنَ هذا اده لامع سديةا ١‏ كران الحكل عدن ابول 
المستحيل! وحن يقول التفردئ : إنَّ الله وألحده .ولاكة ضقان 
مُنَافيةٌ لألوهية» كما نَجدُ في كتابهم!! 

ولك ..- حيق تسأل عن صنات اللو في القوآن ستجِد 
الشفاء والعظمةً والكمالَء تجدٌ الوضوح والبهاء والجمالء اقرأ 


)١(‏ سفر أخبار الأيام الثاني (77/ 5) ١كَانَ‏ أَحَرْيَا ابْنَ الْتَيْن وَأَرْبَعِينَ سَنَةَ جِينَ مَلَكَء وَمَلّكَ 


سَنَةّ وَاحِدَةَ في أَورُشَلِيمَ وَاسْمْ أمّهِ عَتَليا بِنْتُ غُمْرِيا. 


مختصر كتاب البناء العقدي 2 


3 
سم وم مولاكر صمحو لع ووو رق عاك له 34 


معي : أنه 1 إِلَهَ إلا هو الى لم لا تأخذم يبكة ولا نوم لَه مَا 


ص ع 


ف القصوت كا فى الاض عن 5 ادق يِسّقَعٌ كد إل دنه يَعْلْمُ ما 
ب لي وما عَلمهم ولا طون بدلقء لوه إلا يا وَسِعَ 
كْسِيّةُ التموت وليل ولا يواه حِنظهماً وَهْوَ لمن التيية» 
١66 : 1‏ ]. 

وهذه من سمات العقيدةٍ الإسلامية وخصائصِهًا ؛ أنهًا عقيدة 
واضحةٌ فطريةٌ تجعلك تُعظَمْ هذًا الدينَ» وتطمئنٌ إليهو» وقد ذكرثُ 
في كتابي: «محاسن الإسلام» شيئًا يخصٌ هذا الموضوعً». قلتُ 
فيهِ: ١لا‏ يوجدٌ تراثٌ لأمةٍ منّ الأمم المتدينةٍ فيه تعظيمٌ للإله 
الخالق سبحانةُ» وتنزيةٌ لهُ عن النقائص وعمًا لا ينبِغِي أنْ يكونّ 
عليه كما يوجدٌ فِي القرآن الكريم. وفيمًا صحَّ عن النبيّ محمدٍ منّ 
الأحاديث». ولذلك فإنَ الإسلامَ قد تميرٌ علّئ سائر الدياناتِ 
بوضوح العقيدة في (الإله). 
كا القاكدة النتركية طن وجو العقيدة الصبهيةة الكاب»:؟ 

أولا : نيعاد العبودية للهو: 


2 


تجعلٌ صاحبّها يعيش سعادةً العبودية لله تعاّئ» فإِن أجملَ شيء 
في هذا الوجودٍ هوّ تذوقٌ لذةٍ التعبدٍ لخالق كل شيءء وهذو اللذةٌ 
لذ بيه لذ اعون ابتاع له تزه الال وذ لذ تملك 11 
الشهوات عمومًا؛ ولذلكَ قالَ من قالَ من عَبَّادٍ المسلمينّ: «لو 


إذ وك شع لبد جف تن عابدن السقينة الاضاكيية اننا 


© مختصر كتاب البناء العقدي 
»4 
يعلمُ الملوك وأبناءً الملوكِ ما نحن فيه لجالّدونًا عليه بالسيوفي». 
يقصدٌ ما هم فيه من لذةٍ التعرفٍ على اللوء والتعبدٍ لهُ؛ كما قالَ 
ابن القيم: «فإنهُ لَا نعيمَ لهُ ولا لذدٌ» وَلَا ابتهاج. وَلَا كمالء إِلّا 
بمعرفةٍ الله ومحبته. والطمأنينةٍ بذكروء والفرح والابتهاج بقربيء 
والشوقيٍ إلى لقائوء فهذه جننهُ العاجلة9©. 2 ْ 

ثانيًا : الصبرٌ على مصائب الدنيًا وكواريِهًا ومصاعِبهًا : 


24 


حينَ تكونُ حدودٌ الإنسانٍ ضيقةً؛ كأنْ يكونَ كل هدفه فِي 


الحياة اكتسابّ المالٍ» أو البقاء مع حبيب؛ فإنة إذَا أصيبَ بمصيبة 


متعلقة بالمالٍ أو الحبيب فإنه سيفقد كل شىء ؟؛ لذن حدودهة متعلقة 


بأشياء محدودة صغيرةٍ قريبة» فمًا الذي سَيصيرُهُ؟ وما الأمل البّاقِي 


ولكنْ حينَ تكونُ حدودُةٌ عاليةً سماويّة تتطلع إل عرش 
الرحمن»ء ومصاحبة الرسول كَلِهِ فْي الجنة فإِنَّ تأثيرٌ المصائب 
الدنيوية عليه -مهمًا كان مُوْلمًا- فُسيبقَئ محدودًا؛ لأنه لم يفقدٌ 
كلّ شيءء وقدٌ قال اللهُ تعالّئ: لمآ أَصَابَ ين تُصِببَةٍ إِلّا بإِذنٍ 
د وس بون لله يبد عبد وَلعَهُ يكل ىء عَليةٌ» [التكائن: ١1]؛‏ 
ا 3 الذي يكون عندة إيمان وتوكل وعقيدةٌ فإنَ اللهَ يهدِي قلبّه 


() ينظر «مدارج السالكين» (50-5719) ط: طيبة. 


مختصر كتاب البناء العقدي 7 
5 هك 

ثالكًا : معرفةٌ النفس والخالقٍ والغاية: 

أي: أن يعرف الإنسان من هو؟ ومن خخالقة# ولناذا' هر 
موجودٌ؟ وَإِلَىْ أينَ المصيرٌ؟ 

وهذه الأسئلةٌ بَدهيّةٌ سهلةٌ إِلّا أنَهًا من أصعب الأسئلةٍ على 
مد لا بلك العقيدةء #البلسن علد 

رابعًا: ضبط الأخلاقٍ: 

إذ الاعياة الذي يؤمن إيكانا جازكا باذ الله سيحاسلة عن 
أقواله وأفعاله» وسيجازيهٍ على نيِّيِهِ وقصيوء فإِنَّهُ سيضبظ 
تصرفاتِه» ويحسبٌ أعمالَة» ويعرف أينَ يضعْ ُطواتِهء بيتما يقل 
الوازعٌ عند غير المؤمن؛ قَلّا يحسبٌ تصرفاته كثيرًا . 


ل لد 
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مختصر كتاب البناء العكقدي 


2 ل 2ع !خخخ 


| أركانُ العقيدة والإيمان 
ا وار 


معالمٌ الدين مكونةٌ من ثلاث دوائرٌ أساسية؛ وهيّ: 

-١‏ دائرة الإسلام. 

1 - دائرة الإيمان. 

#- دائرةٌ الإحسان. 

وهذو الدوائرٌ مستفادةٌ من حديث النبئ عَلِلٍ في قصةٍ جبريل 


المشهورةء وسأذكرة ثم أذكرٌ بعض الفوائدٍ من ثم أيدا ودة ذلك 
بأركان الإيمانٍ معّ ركائزهًا ودلائلهًا بإذنه تعالى. 

نص الحديث : 

كه 7 اا ك5 الت 27 كد هف 
رسول الله يَلِةِ؛ِ إذ طلعَ عليئًا رجل» شديدٌ بياض الثياب» شديدٌ 
سوادٍ الشعرء لا يُرئ عليه أثرٌ السَّمْرِء وَلَا يعرفة منًا أحدٌء حبّى 
جل إِلَيل التيك يلق فأسدد وكبتيه إل ركبتية» ووضع كفيه عل 
فَخذيوء وَقالَ: يَا محمد أخبرني عن الإسلام» فقالَ 
رسولٌ الله كك : «الإسلامُ أنْ تشهدٌ أنْ لا إلهَ إِلّا الله وأَنَّ محمدًا 


»4 مختصر كتاب البناء العقدي 
رسول اللىء وتقيم الصلاةٌ. وتؤتي الزكاةٌ ونصوم رمضان» وتحجّ 
البيت إن استطعت إلبه سبيلًا»» قال: ضصَدقَتُ» قال+ فعجبئا له 
يسنالة: وَيَضَدُقة) قال* فأخبرنى عن الإيمان» قالّ: (أنْ تومن 
باللو. وملائكتدء وكتبوء وَرسلدء واليوم الآخِرِء وتؤمنّ بالقدر 
خيرو وشرّواء قالَ: صَدقتء قالَ: فأخبرني عن الإحسانء قالَ: 
"أن تعد الله انك تراةٌء فإن لم تكن تراه فإنهُ يَراكٌ». قَالَ: 
فأخبرني عن الساعةء قالَ: «مَا المسؤولٌ عنهًا بأعلم منّ السائل» 
قال كأعيرتى كن أماريها» قال <أن قلد الأمة ربيهاء..وآن نرئ 
الحفاءً العراةً العالةَ رعاءَ الشَاءِ يتطاولونَ فِي البنيان»؛ قالَ: ثمَّ 
انطلقّ فلبثتُ مليّاء ثم قال لِي: (يَا عمرٌ أتدري من السائلٌ؟» 
قلتٌ: الله اد أعلمء قالّ: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكة)”" . 

قال الإمام ابن رجت 14لا هذ هذا الحديك: اعة عرزي 
عظيمٌ جدّاء يشتملٌ علئ شرح الدين كلَ؛ ولهدًا قال النبئ يَكلِْ في 
آخرو: «فإنهٌ جبريل أتاكم يعلمكم ديك . وق خديك يل سن 
الإسلام وقواعده العظام بطريقةٍ جميلةقٍ وأسلوب حسن ء وحدث 
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23ت 

الإيمانٌ قولّ وعملٌ واعتقادٌ: 

هذا الحديث يبِينُ أركانَ الإيمان»ء ومعالمَ الإسلام» وصفةً 
الإحسان» وقد تقررٌ فِي عقيدةٍ أهل السنةٍ والجماعة أذ الإيمان 
فول وعم وااسفاك يريد بالقلاعة ويعق بالمخصية: 

علاقةٌ الكتاب بحديثٍ جبريل: 

هذًا؛ وإِنَ حديث جبريل ملية بالفوائدٍ والعِبرٍء ولا ينَّسعُ 
المقامُ في هذا الكتاب للتغليق عليهًا كلهاء ولا على شرح دوائر 
الدين الثلاث بالتفصيل» وانشاكينا 5 عل الدقوة الكانية ؛ وهي 
دائرة الإيمان مع اردع لشيءٍ مما له علاقة بالدوائر الأخرّى. 


ين د 


هج جح سي رجت سيج سيرج سي رج سج جد سي جح سيج يه 
)0 6 / 
// 


ر 9 


هيح 
277 
22> 
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ا الركن الأول 
الإيمانٌ بالله 
الإيمان بالله يله هر أصلّ الأصولٍء وَمَا يليه منَ الأركان 
إنما هو فرعٌ عن الإيمانٍ بوء فهر الذي أخبرنًا بالملائكةٍ والرسل 
واليوم الآخر والقدرء فبدون الإيمان به لا يُمكنُ الإيمان ببقية 
الأركان. 
أولا: وجودٌ الله يله وكمالةٌ وربوبيته : 
إِنَّ المعرفة بوجودٍ خالقٍ للإنسان لَا تتطلبُ استدلالًا طويلاء 
الاللية روك ولا طرائق 3 سمس عل إن #اقبات وجوه 


إنه قائرٌ يد يجدهُ الإنسانَ مركورًا في عقله؛ بحيث لا يمكنٌ 
التخلّي عنة البتة؛ وهوّ 07 «الاستدلالٍ بالآثر علئ المُؤنّرا بل 
ِنَّ عامةً المُلحَدِينَ الذينَ يتدكرونَ لوجودٍ الخالقٍ سبحانة يُطبقونَ 
هذا المبداً في سائرٍ أمورٍ حياتهم؛ وإِنْ أنكروة في باب الألوهيّةا. 

حينَ تفكرٌ فِي جهاز النَّخْرِينِ للمعلوماتٍ: (155) فإنكَ 
لواحي اي الإدباد ديت هذا مكر] يمك تحير 
مكلومات هعاكلةة وكلما والذاحيدز لجان وبع مكريي قن الؤياذ 


هه مختصر كتاب البناء العقدي 
» 
يزدادُ تعجبًا ودهشة» ويزدادُ اعترافًا لصانع الجهاز بالعلم والخبرة 
والإتقانِء ولو لم يعرف أسماءً المُصنْعينَ و الشركة البسبةر 

حسنّاء هل تعلمُ أنَّ في جسمكٌ أجهزةً تخزين معلوماتٍ هي 
أصخرٌ بالا المرات مق ال (386)» وفي تفن الوفت تهون 
أضعاف المعلوماتٍ التي تخزنهًا تلك الأجهزة التي من صنع 
البشر؟! اقرأ في علم الأحياءء عن الجداث زا تعريو داشلها ونا 
يمكنٌ تخزيئة في ال لهصل) ؛ 50 وتُسبّحَ بحمدٍ الله» وتشهدَ 
أنْ لا إلهَ إلا هوا 

ولمِنْ أرادَ الاستزادة فِي باب وجود الله وآياته فِي الإنسانٍ 
وَالكون» كَليطالغ ما ب 

كتابت: «بُراهينٍ د اللهو2» للدكتورٍ سَامِي عامري. 

وكتات: الستةٍ أرقام فة فقط). لمارتِن ريس. 

دلالةٌ الفطرة عل وجود الله: 

تدلٌ الفطرةٌ البشريةٌ علئ وجودٍ الخالقٍ يه من ثلاثِ 
جهاتٍ: 

الجهة الأولة : أن هناك معارت أولة عدوي جاملة كز 


من محدِث» وَأن نر أصغدٌ ميّ الك و وهذه المعارفٌ سقدل 
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بِهَا علئ وجود الله وله من طريقين: 
الطريقٌ الأول؛ من جهة النظرٍ والاستدلالٍ؛ وذلكَ بأنْ يَنظرَ 
فِي الكونٍ والإنسانٍ والمخلوقاتء فَيعلمَ بأنهًا حادثةٌ: ثمّ نستدلٌ 
بالمعرفة الفطريةٍ القائلة بأنَّ: «لكل حادثٍ مُحدِثٌ» على أنَّ للكون 
والميكلوقات تيددثا غالتا يع الله ا 
الطريقٌ الثاني: أنَّ مجرّدَ وجودٍ هذه الغرائز المعرفيّة الفطريّة 
يدثُ علئ أنَّ هناك من أودعهًا فِي نفس الإنسان؛ لأنهًا لم تحصلْ 
عق اكتبيات وَلا عنْ تعلّمء وهدًا دليلٌ عل وجودٍ الخالق له 
الجهةٌ الثانيةٌ من دَلالةٍ الفطرة: ضرورةٌ الافتقارٍ والتعبدء أو 
الاعترافٌ النفسئٌ الضروريٌ بالحاجةٍ إلئ الخالقٍ #ل؛ إِذْ إِنَّ في 
فطرة الإنسان افتقارٌ ذاتيٌ إلى قوةٍ غيبيَّة كاملةٍ غنيّة يرجو منها 
الاتينان النفعء ويستدفع بهَا الضرّ ويتذلل لها» وخاضة عد 
الشدائد؛ ولذلكَ تجد أن الأممّ 00 من قديم الزمان وَفي مختلف 
البلدان لها أماكنٌ للعبادة؛ ولذلكٌ إن الرسل حينّ عدوا إل 
أقراهى كم كن معوة وسااتيم زلباك عرو القالن :لان الأ 
كانث تقر بذلكَ فِي الجملة» وإِنْ كانَ بعضٌ الناس قدٌ يحتاجُ إلى 
تذكير بهذو الحقيقةٍ الفطرية-» وإنمًا كانَ محورٌ رسالتهمٌ: الدعوةً 
لك نراق الك للق والسبادن بالسخلض نعو بعادي كر عن وا 
الجهةٌ الثالثةٌ: الغرائرٌ والأخلاقٌ؛ وذلكٌ أننًا نرَئ في 
الإنسانٍ والحيوانٍ غرائرٌ فطرية غير مكتسبةٍ منّ المجتمع ولا من 
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البيئة» وإنمًا هي مما أودعّ في غير كسب من فَأنتٌ تشاهد يعفن 
الحيواناتٍ عند ولادتهًا تتجه مباشرةً إلى الضَرع باحثة عن اللبن» 
مع غير آن تكون الآم عي الي ترجهها إليف وانث ترئ الرضية 
إذَا ألقمتةٌ أَمّهُ ثديهًا عرف كيف يمصّهُ ويستخرحٌ اللين مكدة 
وكذلك غريزة ميل الجنسين أحدهمًا إلى الآخرء وَغريزة التكاح» 
وَحب الولدء وغير ذلك منّ الغرائزٍ الكثيرة جدًا . 

وه العرادر الى أبؤعة في الإنسان: القيمٌ الأخلافيّة 
الفاضلة؛ #ابعهياة الصدقء. والعدلٍ» واستبشاع الظلم والقتل 
وتعذيب الأطفالٍء ونحو ذلكَ. 

إن وجو الخير في نفس الإنسانٍ لا يمكنٌ أن يفم في دائرة 
العبثيّة والعشوائيّة؛ وإنمًا يتم فهمة باتساق وانتظام تحت مظلَةٍ 
الإيمان بوجود 0 المدين 5 الذي خلقٌ لتقو وألهمهًا 
فجورَهًا وتقوّام”٠‏ 1 ْ 


ثانيًا: أسماءٌ الله 5" 


بعال الاسيراق الكسك: 

إذالعديث. عن أشفاء اللو :وسفاته سدية عقي جميا ؛ 
لأنه يُعرفنا بالله ول وإنْ منَ المهمٌّ لشباب الجيل الصاعدٍ أن 
يتعرقُوا على معاني الأسماءٍ الحسئّل» ويحفظومَاء ويتأمّلُوا فيهًا؛ 


ليتعبّدُوا الله يلل بهَاء قتزيدهم له حيّاء ومنة قربًا. 


)1١(‏ سابغات )/7”-١/:0(‏ باختصار. 
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الله يله أرشدنًا إلئ أنْ ندعوّه بها فقال: صَإوَيََ الأهة للْسَى 
َأَدْعُوه يبا » [ا2إقِْ: .]18٠١‏ وَمنْ سبل إحسان الدعاءٍ بها أَنْ نعرفٌ 
معانتيا» وأن تحعركت استسبالات الأنبياة لهاء. فالآثبياة إذا دعوا 
يله فإنهم يدعونة بأسمائه وصفاتهء وهم أعلمُ الناس بالل 
وأعرفهُم بطريقة استعمالٍ الأسماءٍ الحسئّئ فِي الدعاءء فإذًا أردنًا 
أن ندعُوَ اللهَ دعاءً نرجُو إجابتَهُ فلنتعلّم هدي الأنبياء فِي الدعاء: 
وَلنتأسنّ بِهمْ» فإنَّ ذلك مظنَّةُ الإجابة. 


حفط البوياة الحيكى واحضافقا 

ثبتَ عن النبي كَل أنه قالَ: «إنَ لله تسعة وتسعينَ اسمًا مائةً 
إلا واحدّاء من أحصامًا دخلّ الجنّده('". قال الإمامُ النوويٌ كه 
في كتابه «المنهاج» : «فاختلفوا في المرادٍ بإحصائهًا : 

* فقالَ البخاري وغيرة من المحققينَ : فعناة سظ يا 

* وقيلَ: أحصامًا: عدَّها فِي الدعاءٍ بهًا. 

* ومن العلماء من رجح معئّئ العمل بمقتضًامًا بالإضافة 
إلى حفظهًا». 


40 ااصحيح البخاري» [فجرفف 6 ااصحيح مسلم» الا 3). 
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تعبيق الأسماء الحيتي. 
لا يصحٌ عن النبيّ كَكِةِ عد الأسماءٍ التسعةٍ والتسعينَ» وإنمًا 
اجتهدٌ العلماءً في استخراجهاء وأمًا مَا ورد في بعض رواياتٍ 
السديي عمد العزمدئ هن عد الأسماء الشيك] + وتسيفة إلن 
قال ابن تيميّةَ كنه: «تعييثها ليس من كلام النبئّ يكِ باتفاقي 
أهل المعرفةٍ بحديله»”". 1 


وكيدزة الأشارة عناء الع أن أسماء الله كله اينيك محصور؟ 


في هذا العددٍ كما ذكرّ العلماء. 
الاختلافٌ بِينَ المذاهب فِي تأويل الأسماءٍ والصفاتٍ: 

هاهنًا ملاحظةٌ فِي غاية الأهمية؛ ألا وهي: أنَّ الكلام في 
الأسماءِ والصفاتٍ قَذْ أخذّ منسّى جدليًا عند كثير منّ الطوائف في 
التاريخ الإسلاميٌ؛ بتآثر من ثقافاتٍ وعلوم أخرّئ خارجةٍ عن 
العناء الإسلاميٌ بعد تمك كرحي الفلجة والثقافة اليونانية 
على وقتٍ المأمونٍ -الخليفة العباسيّ-. فصارٌ أولٌ ما يقفرُ في 
الذغن خإذا ذكز يناث الأسياء الهيدث؟ دهز البقلذنات العقدرة 
الجدليّة الواقعةَ فِي هذا الباب بين الطوائفي الإسلاميّة وهذا 


)١(‏ «الفتاوئ» (5/؟7857). 
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بلا شلك خلاف المقصدٍ الشرعيّ الذِي لأجلهٍ ذكر الله ل 
وصفاته 2 كتابه العزيز. 

ونحنٌ إِذَا رجعنًا إِلَى وقتٍ النبئ كل وأصحابه نرَئ أنهم لم 
يتعاملُوا مع الأسماءٍ والصفاتٍ بغيرٍ مبدأ التمظيم والسليم» ولم 
نوا ثراتية معاوضة للنصوص» سواءٌ سمّيت: قوانينَ 0 أُوْ 
غيرٌ ذلكَ؛ وإنمًا تعاملُوا مع هذه النصوص كما يتعاملونَ مع سائر 
نصوص القرآنٍ الكريم الواردة في الأحكام والتشريعاتٍ والأخبارٍء 
فلي يكر وا لتر فى معاديها النياء عرد كا يدن علية قاو 
العرب» ولم يقولُوا إِنَّ نصوص الصفات الإلهيةٍ منَ المتشابه الذي 
لكا لقيةء نولو يقوليا إنذا سماخ أن كاب بيحان عدن لشن يها 
ظاهرٌ الآيات؛ وذلكَ أنهم يعلمونّ أن القرآنَ بَيانُ للناس» وأنهُ 
جاء ليعرفهم بخالقهمٌُ» وليسٌ ليضمٌ الألغازٌ والأحجياتٍ فِي 
العقيدة تانج المداخروة حاورا يحنها 

ويكتولوة ذلك إن الرسول للجاء قينا القرآن+ امتسرا 
لَه شارحًا للناس ما يريدة الله منهمء وهو فِي نفس الوقتٍ 
حريصٌ علئ المؤمنينَ» يريد هدايتهُم وإرشادّهم وتعليمّهم» مع 
امتلاكه لأدواتٍ البيانٍ والقدرة علئ إيصالٍ الحقٌء فلو كان يريد 
منًا أنْ نتعامل مع نصوص الأسماء والصفاتٍ بطريقةٍ تأويليّةِ خاصة 
لأرشدنًا إِنَْ ذلكَء خاصة وأنَّ نصوص الصفاتٍ كثيرةٌ جدًا فِي 
القرآنٍ الكريم. 
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يله : إن أسَّهَ بحب اَلتَّبِينَ ويب الْسَطبيت+» [(8: .]17١‏ 
فنحنٌ نفهمٌ منّ هذًا النص ما فهمهُ الصحابةٌ وبلّعُوه؛ وهو إثباتُ المحبة 
ه ييل وأنها محبةٌ تليق بجلاله؛ لأنهُ يله لا يشبهُه شية. وَهذَا هوّ 
المعنّئ العربينٌ الواضحٌ الموافقٌ للشريعةء بينمًا نجدٌ أنَّ بعض الفرقٍ 
والطو اق .وق يدا الفدل و امعان موقكا سكاع قفا لراء 
«المحبةٌ؟! المحبةٌ لا يمكنٌ أنْ نَنسبّهًا إِلَىْ اللو كصفةٍ لأنهًا ميل 
القلب إلى المحبوب, وهذًا لا يليقُ بالله» فَنْوَوّلهَا م 
وتجدذهم فِي نفس الوقت يُثبتونَ لله صفةً الإرادة ! وَيقولون: نثبتٌ إرادةً 
لا تُسْبهُ إرادةً المخلوقينَ . 

ونحنُ نقولٌ لهمم: كذلكٌ محبةًٌ الله لَّا تشبهٌ محبةً 
المخلوقيئ: قلا نقول فيهًا غير ما قال الله فيهًا بدلالة.اللسان 
العربئّ» فاللهُ يحبٌ التوابينَ» فمنئْ كان توّابًا أحبهُ اللهُ» والمحبة 
معروفةٌ لا تحتاج إل تفسيراتٍ متكلفَةٍ للتنفيرٍ منّ التصديقٍ بهًا! 
وعكذا في بقية نصوص الأسماءٍ والصفاتء معٌ الاعترافٍ الدائم 
بأننا لا ندركٌ كيفيّةَ هذه الأسماءِ والصفاتٍ فِي خلق الله 5 


قال 


لأنّ الله أعظمٌ من أنْ يُحيط أحدٌّ بحقيقةٍ ذاته» أَوْ حقيقةٍ أسمائه 
وصفاته ومعٌ الاعترافٍ الدائم بأد إثباتَ الصفاتٍ لله محكومٌ 
بقانونٍ ذكرة الله في القرآن؛ ومُو «لْسَ ديو ىق وهر أَلسَعِيعٌ 
البصبر > [القوعنا: ١‏ 
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يله يسمعٌ ويبصرٌ ويتكلمٌ وله صفاتُ الجلالٍء ولا 
يشبة شيكًا من خلقه قد وان نري را مس ولا يم فيز إلا 
المشركيق ولبش نرت العالميق الو يقل إبراعيه : عاذ قال د 


كاك لم تك ما ل سم ولا بْصِرٌ ولا فى عَنكَ شَعَا [2زيكم: .]4١‏ 


ثالفًا: الألوهمّة 

والمقصودٌ بالألوهيّة هنا؛ أي: إفرادُ الله يل بالتعبيء بألا 
أفية لاهو وله تسبي ذا لت وله يوفاث اليد ول فرك 
إلا عليه» فإذًا كانَ توحيدٌ الربوبية هوّ: «إفرادٌ الله ي# بالملكِ 
والخلتٍ والتدبير؛؛ فإنَّ توحيدٌ الألوهية هوّ: «إفرادٌ الله يل 
بالعبادة»؛ وهوّ متمحورٌ حول كلمة: لآ إِلَهَ إِلَّا لَه وهيَ أعظمٌ 
كلمةٍ فِي هذا الوجود؛ ومعنامًا: ألَّهُ للا يوجدٌ أحدٌ يستحقٌ العبادةً 
الك ]كله وضدة 


ل لد 
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2 اوسلاوةة اخ 


1 5 ٠ش‏ 
ضرورة فهم التعبدٍ في الإسلام 


ومن أهمّ صور العبادة لله وَلةِ: الحبٌ. 
حب الخالقٍ العظيمء حبّهُ لكماله وجلاله وجمالهء وحبّة 
لربوييته وعظمفي» :وبقية لاتعافة غلينا».وحبة لإرشاله الرسل إلينا 
وَبِيانٍ الغاية من وُجِودنّاء وكلّما ازدادَ العبدُ محبّةٌ لبه طابٌ قلبة 
به واستغتّئ به عن غيروء وذاقٌ لذةً الإيمانء تلك اللذةٌ التي 
0 


ند 
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2 ل عب !خخ 


| ومن ثمراتٍ التوحيد 

التعلق باللهِ وحدهٌ وعدمٌ التعلّقٍ بالخرافات. 

إذا آمد الكنينان عاذ اللذعة الشاتق السالك امد 
المتصفث بكل صفات العزةٍ والكمالٍ والعظمةء ثمَّ آمنّ به إلهًا 
واحدًا لا يستحقٌ العبادةٌ إِلّا هرّ؛ فإِنَّ هذا يدفعٌة إِلّ عدم التعلق 
بالبشرء سواءٌ أكانُوا أحياءً أم أموانّاء فاللهُ هو القادرٌ على إغاثة 
الملهوفٍ وإجابةٍ سؤلٍ السائلينَء فالتوجه بالدعاء لغيرٍ الله يل ! 
هوَّ ضعفٌ فِي الاعتراففٍ بقدرة اللو ورحمته وقربه فق عيادوة والذينَ 
يدعونَ من دونه إنمًا هم عبادٌ أمثالمًا لا يملكونّ النفعَ وَلا الضر. 

ومِنْ علاماتٍ ضع العقيدةٍ والإيمانٍ فِي القلب: التعلّنُ في 
جلب النفع ودفع الضرٌ بأشياة لم يجعلْهًا الله أسبابًا لذلكٌ؛ 
كتعليق مُجسماتٍ عليهًا صورةٌ عين في البيوتٍ والمحلّاتٍ التجارية 
لدفخ العين» أو تعليق القيام ' كالقلادة علي الرقبةٍ للحماية 
والوقاية؟ وهذًا مق الشرك: 

ومنْ علاماتٍ ضعن العقيدةٍ والإيمان فِي القلب: الحلِث 
بغي الله ي؛ فإ هذا مُنافٍ لتمام التعظيم لله قن فعن ابن عمرٌ 
عن النبيئّ يك قالَ: «مَنْ كان عحالنًا فيطلت بالل او لنصية81. 


.)5545( البخاري‎ )١( 
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هيه 
لت 
١‏ 509599 
الإيمان بالملائنكة 

الإيمانُ بالملائكةٍ هوّ الركنٌ الثاني من أركانٍ الإيمان؛ وهو 
من جملةٍ الإيمانٍ بالغيب؛ لأنَّ الإيمانَ بالغيب يدخل فيه كل ما 
يقث غون الأسنات وويثةء وم ذلك «الحاقتكة, 

نحن نؤمنٌ بالملائكة؛ لأننًا آمنًا بالله سبحانة وتعالّئ» وقد 
أخذنًا سابقًا الأدلة التي تثبتٌ لنَا وجودّ الله وعظمتّة؛ وسيأتينًا 
أيضًا فيمًا يلى: «الأدلةٌ والبراهينٌ علئ صدق النب كَل وأنه 
وسول عن عيل اللداء؟ حنَّى نعلم أنَّ ما يخبرنًا به فإنة حقٌ. 

هكذًا تكونُ معرفتّك ناضجةً ومرتبةً ومنهجيّة . 

مَنْ هم الملائكةٌ وما صفاتهُمْ؟ 

هم خلقٌ من خلقٍ الله وَجِندٌ من جنوده» كثيرٌ عددُهم. 
ا يُحصيهم إِلّا هوّ سبحانة» مخلوقونَ من نُورِء لهم وظائف كثيرة 
كلَّنهم الله بهّاء وهم يُسبحون بالليل والنهارء ويواصلون التعبدَ 
بلا فتورٍ. 

وقد أخرجَ الإمام مسلم فِي لمعيب أن النبي كله قال : 
«حُلقتٍ الملائكة من نور وَخُلقّ الجان من جارج من نارٍء وخُلقَ 
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آدم مما وَصفت لكه”" . 

من صفاتِهم الخلقية : 

-١‏ أنهم مخلوقون من نورٍ. 

-١‏ أنَّ لهم أجنحةً متفاوتةً العدد» فمنهم من لهُ جناحانء 
ومنهم من له أكثرٌ منْ ذلكٌَء قال يله : مامد يِه فاطر السَموتٍ 
َلذْسٍ جَالٍ المليكة ئلا ون لسو مني مَثلتَ ودبع بَيدُ فى كلق ما 
َع إن لله عل كن عور مير 4 اوطلن: .]١‏ 

ما وَظائفٌ الملائكة؟ 

الملائكة لهم وظائفٌ كثيرةٌ جدّاء ويربطهُم بالمؤمنينَ منّ 
البشر علاقةٌ محبةٍ واهتمام؛ فمنْ وظائفهم: 

« الاستغفارٌ النودة والدعاءٌ لهمُء كما قال تعالّى: «الَدِنَ 
َنوْنَ الْعَركٌ وَمَنْ وَل شَيَحُوْنَ ِحَدٍ ريم وَيُؤْسُوْنَ به وسْتَعِونَ 


م صر ص سا سابرهة 


#ار. عين.. امج غير الاي ال الك وه يو به < ا الى 
لِلَدِبنَ امنأ رَيَنَا وَسِعَتَ كل مَىْءٍ يَحَمَدَ وَعِلَمَا فأَغْفْرَ لِلَدِيتَ تابوأ 


- 


- 


1١ 


رص د ساو 8 مه 


وتوأ سِيككَ وَقِهمَ عَذَابَ الخ » [عفلا: 00. 

« وَمنهم ملائكة يتتبعونَ مجالسٌ الذكر وَيحضرونهًا 
ويتزاحمون عليهًا ويتنادتون» كما ثبتَ فِي الصحيح عن النبيّ كله 
أن قال إن لله خارة وتعاك! ملافكة سيار فضلة يعبعون 
مجالسٌّ الذكرء فإدًا وجدّوا مجلسًا فيه ذكرٌ قعدّوا معهمُ. وحفٌ 


)١(‏ (95؟55). 
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بعضهُم بعضًا بأجنحتهمُ. حنَّئ يملّؤوا ما بينهُم وبِينَ السماء 
الدنيًا)” . 

© ونختم بعمل من أكثر الأغمال إسعادًا للمؤمتيق» ألا وهو 
تيشيرهم عق الموت وعدا و كما قالَ تعالّئ: «#إنَّ 
ليبس كَنوأ ريسا أَلَهُ دم أستقتهوا تَكَيَلُ عَلَبِهِمٌ المَليِكَهُ آَل 00 
ول حرو وَأسشِرُوا أ بأْلدد ل كسم وع و43 بلك : 
تخاننا؛ أعة مما تُقدمونَ عليه بعد مماتكم؛ ولا مور ران علا ما 

واللهِ ما أجملَ تلكَ اللحظة وأسعدَمًا ... تَحَيِّنَ أنكَ في 
تلك اللحظة الرهيبة المرعبّة: لحظةٍ الموت» وأعلك شع خولك 
يبكونَ» ولَا أحدّ ممَّنْ حولك يَفهمُكء أَوْ يستطيعٌ أنْ يقدّمَ لك 
السناغدةة فى عذه اللحظة صنول الماك :فقول العين المؤمن 
المتعقيي: لا تفك»6.ولا تحون دوليس .ذلك فقظ- بل ولبشرة 
بالحنة أيفاة «رأشا ؛ - لّى كر وُعذون» 1م اكة): ]٠١‏ 
فَأَيّ راحةٍ وأيّ سعادةٍ تتغشّئ العبدَ المؤمنّ في تلك اللحظة؟! 


ع 


133 صحيع اسنلم (كر8): 
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ث2 
1 500 
الركن الثالث من أركان الإيمان 
الإيمانٌ بالكتب 

منْ شموليّةِ الإسلام وخصائصه وتميزه على ما سوا أن 
يجعلكَ تصطلحُ ممّ كل رسل الله وكتبوء وليسّ كبقيّةَ الأديانٍ؛ بل 
الانية تعرتضياتك إن فى هودة بالأنيياء لتك ابوترا لاتمل 
الكتاب -اليهودٍ والنصارّئ- فإنكٌ لا تكون مسلمًا. ْ 

كيفيةٌ الإيمان بالكتب: 

الإيعان بالكتب يكون عبر عقامين. اثنين: 

الأول: التصديقٌ المجمل. 

الثاني : التصديقٌ المفصل . 

فآنًا التصديق المحم فيو الآبمان بأن الله انول كثا عل 
رُسلة وأتبياقة» كما كال سبحانة وتعالة - عولتد أرسلنا سنا 
بيتَتتِ ورا مَمَهُمُ الكتب وَآلْرَاكَ لثم الاش يالقنط» 
لوق : .]٠6‏ 

وآكا المفضَل فيق: السضيق بشاميل 5ا أخ الله وعدا 
فِي القرآنٍ من أسمائهّاء وما يتعلقٌ بها من حفظ أوْ تحريفٍ ونحو 
دلق قائلة أعيرنا آنه انرق الغرراة علا حرشن لقف والريوة عار 
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إبراهيم 8 ؛ فيجبُ عليئًا الإيمان بكلّ ذلك . 

واعسبرة] زات يتحريق: اهز: العماب للكنابي» كنا 
قال يلة: طموَيْلٌ لِنَّذِنَ يَكَتُبُونَ الكتب بِْدِيمْ ثُمَّ يَمُونْنَ هَندًا مِنَ 

هر ره مر ه براض و خب رصه ممه غر 7 5-07 جم ع م 

عند أله لِيَشْمرُوأ يو تَمَنَا قِلِيِلا هَوَيْلُ لَّهُم يْمَا كَتْبَتْ أيدِبهمَ وَوَيْلُ 
نَهُم يما يَكْسبُود4 [الكنكة: ولا ولكن هذا لا يعني أنه لم يبقّ فيه 
شيءٌ صحيحٌ» بل هناك أمورٌ باقيةٌ منّ الوحي الإلهي لَا تزالٌ 
محفوظة . 


ل لد 
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1 0 
القرآن: 

خاتمةٌ الكتب الإلهية للبشر والمعجزةٌ الكبرى 

أمّا القرآن الكريمٌ -وهوَ آخرٌ كتاب أنزلةٌ الله تعالّى ولا 
كتاب بعدَّةُ- فهو الكتابُ العظيمٌ المحفوظ من التحريفٍ. 

إعجارٌ القرآن : 

إِنَّ من أعلّئ جوانب عظمة القرآن: إعجازةٌ؛ وذلكَ أنَّ 
النبيّ كل لما نزلَ عليه القرآن وكذبةُ قومة» أتاهّم بِآيةٍ قاهرق 
له وهي متعلقةٌ بهذا القرآنء وذلك أنه 


ومعجزةٍ بينةٍ من عندٍ الله 
تحدّاهمٌ بأنْ يأثوا بمثل هذا القرآن؛ بل بسورةٍ منهُ! وحنَّئ تتصورٌ 
عظمةً هذا التحدّي فقاستحضر المعطيات التالية : 

- نوع الخصوم: عربٌ أقحاحٌ» بضاعتهُمٌ البيان» وميدانهم 
اللنا القع عقي ” 

عدوقغ: لا يحضئة لأن الفحدئ كان غامًا ليم 
ولأنصارهمُ؛ بل وحتّى للجنٌّ الذينَ معهم. 

- صيغةٌ التحدّي: قويةٌ واضحة مستفِرّةٌ للطرفٍ الآخرء فلو 
كان قاذةا كاذ ممكدة | لذ بجي 
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طتنه 

- الإغراءً: لو استطعتمُ الإتيانَ بسورةٍ مثل القرآنٍ ينتهي 
الإسلام وتنتصرون أنتم . 

- المُحَفُراتٌ: لا تحتاجونٌ إِلَّْ قتالٍ ولا إلئ سفكِ دماءء 
ولا إجراء معاركٌ وحروب» فقظ تكلّمُوا بالميعكم وائثُوا بمثل هذا 
القرآن. ْ ْ 

- وممًّا يزيدٌ التحدّي استفزارًا لهمم: إخبارهُّم بأنهُم لنْ 
نستطيكر| -البعة- أن يكسثوا هذا التحدئ» وآنّ عق البخير لهم أن 
يتقوا النارّ عوضًا عن ذلكٌ. 
النتيجةٌ: عجر العربء, وانتصارٌ القرآن. وشموحٌ الإسلام. 
قال ية: «وّإن كنم في رب يْنَا َل عَلّ عَبئا كأوأ شورق 
من مَفْلِو وَادعُوأ شْهَدَآمُم ين دُونٍ اله إن كُسْرَ صَدِقِنَ © إن لَه 
تَفعَلُوأ ون تَفَمَلُوأ فَأمَمُأْ أآلثَارَ الى وَفُودُهًا آلنّاش وَلْجَارَة أَعِدَّتَ 
للكفرت» [الكنكة: “5 5؟]. 

هَدَاء وإنّ من أهمّ مَا أُنْفَ فِي هذا الباب كتابٌ «بيان 
إعجازٍ القرآن» للخطّابيٌء وكتابَ «إعجاز القرآنٍ الكريم' 
للباقلانيّ» وكتاب «دلائل الإعجاز) للجُرجانيَ» وكتاب: «النبأ 
العظيم» لمحمدٍ عبدٍ الله درا 


ل لد 


2 2 اراح 


! الركنٌ الرابعٌ من أركان الإيمان 
الإيمانُ بالرسل 
كما سبق فِي الإيمانٍ بالكتب من أن الإسلامٌ يجعلكٌ فِي 
ع لل 7 00 الله ا يجعلكَ كذلكَ 6 الأتساء 
7 فمَا 0 0007 3 000 وما 6 به 
بعك آمنً به عتما . 
قال يَخة: «وَلقَدَ أَرْسَلَنَا رسلا صن قبَلِكَ نهر من ممصن 


29 0002 2 3 - مه 2 59 ب و لا _ افرع 
عَلَيَكَ وَمِنْهُم من لَمْ تَقَصْصَ عَتلك» اكقل: +67 وقال يله : وين 


ئَنَ أََةِ إِلَّا حََا فيا تَدرُ» «وَين بن أُنَةِ إِلَّا حَلَا فيا ندر 
اكطلم: *؟]. وَفِي هذه الآيةٍ الردٌ على من يزعمُ أنَّ وُجودَ الأنبياء 
انحصرّ فيمًا يعرفٌ بمنطقةٍ الشرقٍ الأوسطء فهي خبرٌ صادقٌ 
بوجودٍ الأنبياء فِي كل الأمم . 

دينُ الأنبياء واحدٌٌ وشرائعغهم مختلفة : 

د يكيرنا القرآن أن الأنبياة كلقي كالوا مسلميق لله تعالن» 
أديائهم قائمةٌ عل التوحيدٍ. 

- وَإِنْ كاثوا يشتركونً فِي التوحيدٍ وأصل الرسالة إِلَّا أن 
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شرائعهُم تختلفٌ ما بِينَ نَبِيّ وآخرٌ كما قال كله : 
سْرْعَدٌ وَمِنْهَاجَاً» [للكايكة : 48]. 

جد وسقي ا القوان أيقنا بأنّ النبى كله ؛ عق مَضِدقًا الأثبباء 
في امل عدو الرسالةه وان شريعتَّةٌ جاءث ناسخةً لكل الشرائع 
السابقة ومهيمئَةَ عليهّاء كما قَالَ يَلِهَ : «وَارل) إِلِيْكَ الكتبَ بلحي 
وك اموت ينث ين الحطكب ونوتيةا لتك اللا قا 


00 نبوة 2 عبد : 


24 256 


فمنهٌ الذي رك علئ قلا العقل» ومنهم من اهعم بدلائل 
الخبرٍء ومنهمُ من اعتنّئ بجانب المعجزات الحسيّة. 

ومِنْ أجمع الكتب المتقدمةٍ: كتابٌ «دلائل النبوة» للبيهقيّ 
زخ أفصل العبت المساميرة: تكناث لبراهيي العبزةة ابي 
عامري» وكعاك «التباً العظيم» لمحمدٍ انه ومن أراذ شينا 
سهلة لظيفًا فيمكنة مشاهدة سلدلة حلقات للدكتور منقل السقار 


بعنوانٍ: «براهين النبوة) 

إن البوة في هن الهاي ع1 إن الفق له بف انه دون 
عليه الوحيّئ» والمّخبرٌ إِمَّا أنْ يكونَ صادقًا أو كاذبّاء وتمييرٌ 
الصادقٍ منّ الكاذب فِي الأمورٍ الكبيرة -مثل النبوة- سهل جدًا؛ 
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رويح7ت 
لأن الذي بدن أنه نبخ ولا يكون كذلك فإله يكون من اشد 
المخلوفات كذباء وتمييز هذا النوع من البشر في غاية البسرء 
حنَّى الجاهلّ يمكنهُ معرفة كذب فن باعي النبوة وهوّ غير صادقٍ 
فيهّاء ولذلك قَالَ الإمامٌ ابن أبي العرٌّ الحنفئّ : 

األنيوة إنما يدغيهًا أضدق الضادقيقء أو أكذث الكاذية؛ 
ولاعقي نذا بوذا عله جيل الجاعلية عي قرادة أحزاليكا 
تُعرِبُ عنهمّاء وتعرف بهمّاء والسية بِينَ الصادقٍ والكاذب لهُ 
طرقٌ كثيرةٌ فيمًا دون دعوة النبوة» فكيفت بدغْوّئ النبوة؟)9" . 

وهوّ كلام في غَايةٍ النفاسة. وقَدٍ ذكرةُ قبلة الإمامٌ ابن تيميّة 
وذلكَ فِي شرحه «للعقيدة الأصبهانيّةة» وسأذكرٌ الكلامً بنصّهِ مع 


«ومعلومٌ أن مُدّعيَ الرسالةٍ إِمَّا أنْ يكونَ من أفضل الخلقٍ 
وأكملِهِم. وإمّا أنْ يكونَ من أنقص الخلق وأَرذْلِهم» فكيف يشتبه 
أفضل الخلق وأكملهم بأنتقص الخلق وأرذلهة؟!2. 

وكاعزي الس القع لفو عق انق ايوق ١‏ يوي جلي عليه يه 
الجهل والكذب والفجورء واستحواذ الشياطين عليه ما ظهرَ لمنْ 
له 0 تمييزء والايى اجن انق القيرة هن السادفية الوق 


ظهرَ عليه منّ العلم والصدقي والبرٌ وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له 


000 الشرح الطحاوية»). طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد (ص 0069). 


مكتسير كتاي الينك العقدف 
5 » 
أ م تمييز؛ فإِنَّ الرسولٌ لَا بُدَّ أَنْ يخبرَ النامنَ بأمورء ويأمرهم 
بأمورء ول 1 أن يفعلَ أمورًا؛ والكذابٌ يظهر فِي نفس ما يأمرٌ 
بهو» وَمَا يخبرٌ عنة» وما يفعلة ما يَبِينُ به كذبّهَ من وجوه كثيرة» 
والصادقٌ يظهرٌ فِي نفس ما يأمرُ به وَيحْبِرُ عنهُ ويفعلة - مَا يظهر 
به صدقٌهُ من وجو كثيرة. 

والناسُ يُميّزونَ بِينَ الصادقٍ والكاذب بأنواع منّ الأدلق 
حنَّئ فِي المُدَّعينَ لالعاعاف والمطا لاع عالفة ة والقتاب 
وَالكتابة» وعلم النحو والطبٌ والفقهء وغير ذلك فمّا من أحدٍ 
يعن العم بيمعاعة | ز مقالة ذا بوالسترية ف اللقدييق النادق 
والكاذب له وجوة كثيرةٌء وكذلكٌَ من أظهرٌ قصدًا وعملا كمن 
يَظَهِرٌ الديانةً والأمانة والنضصيحة والمحبة» وأمثال ذلك من 
الأخلاق؛ فإنة لا بد أنْ يتبينَ صدقُه وكذْبهُ من وجوه متعددة. 

والثيوة الما ل 
بهَاء وهي أشرفُ العلوم: وأكترك الأعمال» تبت يكهة الصادق 
فيهًا بالكاذب؟ ولأ قد صسدن الصادق وكذبث الكاذب من وجوه 
كديرة؟ لا سخا والعاة بغر من آثار تبك من للان آذ إلين 
زمانئاء وقد علمَ جنسٌ ما جاءث به الأنبياءً والمرسلونٌ وما كانوا 
يَدعون إليه وَيأْمرُونَ بهو» ولم تزل آثارٌ المرسلينَ في الأرض» ولم 
يزل عند الناس من آثار الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءث به 
الرسل» ويفرّقونَ به بِينَ الرّسلٍ وغيرٍ الرّسل. 
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فلّو قدَّرٌ أنَّ رجلًا جاءً فِي زمانٍ إمكانٍ بعثِ الرُّسلء وأمرَ 
بالشركِ وعبادةٍ الأوثانٍ» وإباحةٍ الفواحش والظلم والكذبء ولم 
يأمرُ بعبادةٍ اللو» ولا بالإيمانٍ باليوم الآخر؛ هل كانَ مثل هذا 
يحتاحُ أنْ يطالّتَ بمعجزقء أو يشلك في كذبه أنه نبيئ؟! ...2 إلى 


- 00000 
اخر كلامه اا 


ع 7 


.)055-019( «شرح الأصبهانية», مكتبة دار المنهاج» باختصار من‎ )١( 
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1 520000 
الركن الخامس من أركان الإيمان 


الإيمانٌ باليوم الآخر 

لحظةٌ الموتٍ والانتقالٍ إلى الدار الآخرة: 

بدا البوم الآهز بالسبة للاتسان عم لنحظة سروه احيثك 
ينتقل من عالم الدنيًا إلى عالم آخرء عالم محجوبَةٍ حقائقة عَنْ 
حواشقاء ,ون كنا دلتها بالخبر الصادق. عن الدي كلك 

وَلئنْ كان يوم القيامةٍ يُسمّئ فِي القرآنٍ الكريم «(الساعة» 
وذلكَ فِي آياتٍ كثيرة» فإنَّ النبئ كَلِ قد جعلَ لحظةً موت الإنسان 
ساعة بالنسبةٍ إليهء كما فِي «صحيح البخاري» عن عائشةً قالتُ: 
كاذ وحاة مذ الأأعراب قال ايانوة النبئّ يَللهِ فيسألونة: متّى 
الساعةٌ؟ فكانَ ينظرٌ إِلَى أصغرهمٌ فيقولٌ: (إِنْ يعشن هذًا لا يدركة 

الهرمٌ حتّئ تقوم عليكم ساعتكم». قال هشامٌ: يعني موتهُم'". 

القبرٌَ: فتنتة ونعيمة وعذابه: 

من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإتسانَ بعد هوته وقبل 
بعئهِ -أي فِي مرحلة البرزخ حينَ يكونٌ فِي قبرو- فإنهُ لَّا يعيش 


.)619١١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


مختصر كتاب البناء العكقدي © 
مرحلة فراغ» بل إنهُ يمر برحلة طويلةٍ للروح» إِمّا نعيمٌ وما شقاء 
وأنه أول ما يوضع في قبره يتعرّض للسؤالٍ والامتحان من جهة 
ملائكةٍ مُخصصّةٍ لذلكٌ» وأنة سيجيبُ بحسب سيره فِى الحياة 
الدنيّاء وأنة بناءً على هذا الجواب سيعيش بقيةَ حياته البرزخية في 
الفسن: 

وقد يظة الإلسات أن ا لأايعرفة الآمكلة سينا 
وبحقك العوات» ولكة الحفيقة أن الإجانة غناك لذن مكون 
بالحفظطء بل بمَا كان يعتقده 17 به. 


مِنْ أدلةٍ الكتاب والسنةٍ علّل فتنةٍ القبر ونعيمهٍ وعذابهٍ وما 


وبعدَ العرض السابقٍ لمرحلة القبرٍ وفتنته سأسردُ مجموعة 

منّ الأدلةٍ علئ مآ ذكرثك» لأن هناك من أهل البدع من تعوّ 
الجحودً. حنَّل جحذوا مثلّ هذه المعاني التي حاءث بها الشريعة. 

-١‏ قال الله يله : مويكيث أمَّهُ الح ءامنا بالْقَولٍ ألمَّاِتِ فى 

ليزه لديا و الأخرة» [انَاظِمَم: 91]. وقد فسَّرَ رَ النبيئٌ لل 

هذهو الآيةَ وبينهّاء كما ع الإمام البيخارف ومسلمٌ في 

١صحيحيهمًا"”""‏ عن البراء بن عازب» عن النبي كَل قال: ظيديتُ 


صرح ساح 


رت ءامَنْوَأ لعل الكت »4 قالَ: «نزلتث في عذاب القبرٍء 


.)5810/1( وفي مسلم برقم‎ )١1779( اللفظ لمسلمء والحديث في البخاري برقم‎ )١( 


سمى 


قوله ون: «إيتيتُ أنَّهُ ألررح َمَنُوا بِالْقَوَلِ آله 


النفح قٍ الصور: 

نِي لحظة لا يعلمٌ زماتها إلا اللأ: إلا يا إوقيآ إلا م4 
[لبفِ: 04114 بَعدَ رحلةٍ طويلةٍ فِي البرزخ ينفح فِي الصورٍ بصوتٍ 
عالٍ مهيب صاخ صارخ؛ ب هنا الاين من جورف : 
كبحقة لياف الحواتيدة السرن هنا الى الارن بع 


ممه < 


موتهًا : «وين ايك أنك. تك ايض حَييِعَةٌ وإذآ ارلا عَليهَا الم هارت 


000 2 07 ا لل 5-٠:‏ وح سء يخا 3 عاض 5 
وَرَبَتَ إِنَّ الى أَحْيَامًا لمحي الْمَوَك إِنَّم عل كل شَىْو قَربرٌ» 


اك : 85]. 

وهذو النفححةٌ التِي يبعت اللهُ بهًا النامسَ ليست الأولّئء بل 
الثاني وأنا الأولي فهيّ 0 بهَا من في السماواتٍ ومن 
فِي الأرض» فمنٌ بقي من الناس حيًّا وقتّ نهاية الدنيًا فسيموث 
بالصعقةٍ الأولئ» 0 يمكثونّ ما شاءً اللهء 3 تأتّي النفخةٌ الثاني 
وهِيَ التي سِمّاهًا الله تغالن «الصّاخَةً) أي إِنَهَا من قَوَتِهًا لغيه 
الآذان أو تكاد. 

البعث والحشرٌ: 


يخرجُ الناسُ من قبورهم ينظرونٌ: ما هَذَا؟ من بعثّنا من 
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! إنهة لصدق! هذا 


ع 


مرقينا؟ ما الذي جرّئ؟ يا إلهىي! إنه ما 
وعد الرحمنُ وصدقٌ المرسلون! ثمَّ يلتفتون الت أنفسهم فإِذًا هم 
كما خلقهمٌ اللهُ أولَ مرةٍ: حفاةً عراةٌء غرلًا -غيرٌ مَختونِينَ- كما 
ثبت فِي الصحيح عن عائشةً» قالث: سمعتٌ رسول الله كَل 
يقر فرعف الناية يوم القيامةٍ حفاةً عراةً غرلًا». قلتٌ: 
يَا رسولَ الله النساءٌ والرجالٌ جميعًا ينظرٌ بعضهم إل بعض! 
قال كلِِ: «يَا عاكشةء الأمرٌ أشدٌ من أنْ ينظرٌ بعضّهم إِلَى 
بعض )7 . 
مسر ارات اي يسريم ال مد 56 
ور جرادٌ منتشرٌ: طمُمْيِِنَ إِلَ الدَع4 أ 
مُسرعِينَ إليه: يميد يشعُوت د لا عِجَ 45 

فَيجمعٌ النامنُ فِي ساحة الحشرء كل الناسس يق لذن آدم 
إلى نهاية الدنيّاء فيقومُونَ طويلًا فِي موقفٍ صعبء. حيتُ تدنو 
الشسل» :ويشند الح فيكدرٌ العرق الذي يرشخ عن الكسمء 
كما روّئ ابنُ عمرٌ عن النبيّ عَلةِ: ١َإيوم‏ يفوم النّاس لِرَتَ الْعلين»* 
[لللييين: 5] حتينا: يَشَيتَ أحذهم في رَشْحِهٍ إل أنصافٍ 
00 


ادحلا١‎ 


5 
اذنيه») 


.)5809( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5855( مسلم‎ )0( 
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الآمنون منّ الفزع الأكبر : 
فِي ذلك المقام الذِي يجتمعٌ فيه الخوف والفزعٌ والحرٌ 

وطولٌ المقام والعطشٌ» تفية ثلةٌ منَ الناس إل ظلّ يظلهمٌ اللهُ به 


ظليل» بعيدٍ عن هذه الشدة والهولٍ. فعنٌ أبى هريرةً رضى الله عنه 
عن النبّ يكل قالَ: «سبعةٌ يظلهمٌُ اللهُ في ظلوء يومً لا ظل إلا 


2 


ظلَهُ: الإمامُ العادلٌُ» وشابٌ نشاً في عبادةٍ ربو ورجل قلبهُ معلقٌ 
فِي المساجدٍء ورجلان تحايًا فِي الله اجتمعًا عليه وتفرًّا عليةء 
ورجلٌ طلبتْهُ امرأةٌ ذاتٌُ منصب وجمالٍء فقالّ: إِنْي أخاف اللة» 
ورجلّ تصدقّ. أخفامًا حتّئ لا تعلم شمالّهُ مَا تنفقٌ يميئه» ورجل 
ذكرٌ الله خاليًا ففاضث عيناة."''. وفي البخاري”"' عن 
لحي يل : «منْ أنظرَ معسرًا أظلة الله في ظَلَّدا . 

الحوضٌ : 

في مقام الشدة ذاكَ» هناك موعدٌ شريفٌ للمؤمنين من أعظم 
الدراعيد والعلهاة ألا وهوّ: موعدٌ لقاءٍ النبيّ ل عل الحوض» 
موعدٌ اللقاء بأشرفٍ الخلقٍ عندٌ موردٍ الماء الصافِي العذب فِي يوم 
العطش الأكبرء كم هوّ جميل ذلك اللقاء» وكم تتقطعٌ لسري 
شوقًا إليهء وهو كََِةِ كانَ يبشرٌ أصحابَّه بذاكَ اللقاءء ويمنّيهم به في 


00 ا(صحيح البخاري) (150). 
لاا 
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بعض حديثه حينَ يذكر شيئًا منّ الشدة التي سثْلاقِيهِم» كما فِي 
قولِه للأنصار: «فاصيرُوا حَّى تلقوني علئ الحوض»"'' وقوله حينَ 
زارَ شهداء أَحَدٍ «وإنَّ موعدكمٌ الحوض2"”0» فيا لَلّوِ كيفت سيكونٌ 
ذاكَ اللقاغ؟! 

طلبٌ الشفاعةٍ لبدءِ الحساب : 

نعودُ إلى المشهدٍ العام العسر الصعب الشديدٍ المرهقء فإنَّ 
النامسَ يطول المقامٌ بهم في ساحةٍ الحشرء ويبلغٌ الكربٌُ بهم مبلعًا 
لا يُطيقونة ولا يحتملونة؛ فيلتفتون باحثينَ عمَّنْ يمكنٌ أنْ يشفعَ 
لهِمْ إلى ربهمٌ ليبداً الحسابُ. ويفصل لهمْ فِي أمرهُم. فيعلمونَ 
حينذاكَ أنَّ أُسيادَهُم وملوكهّم وكبراءهّم فِي الدنيًا لا حظّ لهم فِي 
التغرف آذ النيق لي الحظ الآرذ هه الآنياة» قفر خيرة البينم 
طالبِينَ إِيَّاهمْ أنْ يشفعُوا إلى ربّهم لا في دخولٍ الجنةء وإنمًا فقظ 
لينتهيّ وقوفهمٌ الطويل ذاك . 

بده الحساب والقضاءٌ بينَ الناسٍ وعرض الأعمالٍ 
والموازين والصحفٌ: 

يومُ الحساب يوم طويلٌ ملية بالأحداثٍ والأهوالٍ» فيه 
السوءٌ على الكافرينَ» والخيرٌ للمؤمنينَ» فيه البكاءُ والعويل» 
)١(‏ البخارى (555). 
00 الات (5045). 
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درف 
والتغابنٌ والثبورٌ»ء وفيه كذلكٌ: الفرحٌ والسعروز» والسغادة 
والحبور. 
يحاسبٌ الله البشرّ فردًا فردّاء كما قال فِلةَ: 
والحسابٌ أنواع: فمنهة الحسابٌ اليسيرٌ -وهوٌ العرضٌ- 
386 من #1 كه 


[الإنشكقلا: لاء 8]. وَهناكَ حسابٌ عسيرٌء تعرض فيه الأعمالُ وتناقشنٌ, كما 


حبق 200 شوت: قاكة هما تا 
روث عائشةٌ رضي اللهُ عنهًا عن رسولٍ الله كل أنه قالَ: اليس أحدٌّ يُحاسبٌ إلا 
هلك)+ قالث: قلت : يا وسول اللف: حعلي الله قداءك» البسن 
5 و ل 2 04 معي 20 08 5 ع مبدء با دما | 


ا 


يسِيرا؛ قالَ: «ذاكَ العرضء يُعرضون ومن نوقشّ الحسابّ 
هلك3200" , 
يُوضعٌ الميزان فتوزن أعمالٌ الإنسان؛ حسناتَهُ وسيئاتة» كما 
يله : «#وضع الْمَورنَ الْقسَطَ لِوْرٍ الْقيسَةِ» [الييكئةً: 47]. 
يُفَاجَأُ الإنسانُ بأنّ كلّ شيءٍ من عملهٍ مكتوبٌء ألفاظة 
وأعيالة ومعدانن: خطوائه وتقلر انم سعية كدو هده وسلهة 


آذه ته 


كل شيءٍ يجده أمامّه. كما قال الله يك : لومي الكتث فلك 
لمُجمِنَ مُنْفِقِينَ مما ضِهِ وَبَعُوَْ يبدا ما هَدَا الححتّبٍ لا ياورْ 


صم 


.)1070( البخاري‎ )1١( 
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له العم الا ا ااا 
أحَدَضيه [الكهئزن 1 49]. 

الغر 0 

بعد ساحةٍ الحشرء وفِي طريقٍ التوجه إلى الجنةٍء وبعدَ أن 
يُلقَ بأهل النارٍ الذِينَ هم أهلّهًا فِي النارء ناز البقيا مع قوق 
الصراط الذِي سيكونٌ آخرّ تصفيةٍ وغربلة» وهو جسرٌ مضروبٌ 
علئ جهنمّ» يمر النامسُ فوقةُ كلّ بحسب عمله وإيمانه» حنَّى 
يسقط بعضهم ممَّنْ لم يُسعفَهُ عملة للإجازة والعبورء فقدْ أخرج 
الإمامٌ البخاريٌ فِي «صحيجه) عن النبئ كَلِْةِ أن قالَ: «يُضربٌ 
الصراظ بِينَ ظهرائي - حية» تاكون اراهن يعر منّ الرسل 
بأمتهوء ولا يتكلم يومئلٍ أحدٌ إل الرسل : وكلام الرسلٍ يومئلٍ: 
اللهمّ سلّم سلّمْء وني جهنم كلاليبُ مثلُ شوكِ السعدانء هل 
رأيكم شوك السيهداة؟ة شانوا نعمْء قالَ: «فإنهًا مثلّ شوك 
السعدان غير أنهُ لا يعلمٌ قدرّ عظمهًا إِلَا اللهُء تخطفٌ الناسَ 
بأعمالهم» فمنهُم من يُوبِقُ بعملو ومنهم من يُخْردلٌ ثم ينجو"" . 

الشفاعةٌ ني الخروج منّ النار: 

لا يستطيعٌ أحدٌ أنْ يشفعَ عند الله كشفاعةٍ أتباع الملوكِ عند 
الملوك»' لمجره وجو جاو عتدقم يشففون1 لاه وإشا الشفاعة 


() البخاري (805). 
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يوم مَ القيامة تكون ا بإذن الله: لمن د أَلَذِى يسّقَمٌ ده َّ 
بإذند 4 ٠‏ ثم تكون فيمن ارتضّئ الله -وهم أهل التوحيدٍ- مو 
توت إل لمن آنتضى» [الهْينة: 114 وأمّا غيرٌ الموحدٍ فلا 
تنفعةُ الشفاعةً» ولا يأذنْ اللهُ في الشفاعة لهم. 

ومنْ عقيدةٍ أهل السنةٍ والجماعة أنَّ الله سيُخرجُ من أهل 
النارٍ أقوامًا ممَّنْ فِي قلوبهم خيرٌ من أهل التوحيد» ممَّنِ استحقوا 
النارٌ بذنوبهم» ممَّنْ لم تكن لهمْ حسناتٌ كافيةٌ في الدنيًا فيَظهّرونَ 
في جهنمّ» ثم يخرجون منهّاء ويدخلون الجنة. 

دخولٌ الجنةٍ: 

وجلل ضاق الموية بالجنةء والامان تا إعمان 
بالغيبء كما قال الله 2ه عَرّنٍ لق وعد السَحمن عباده, 
ِلَْيَبْ إِنَه كن 0 مايا اك 3 أغذقا وهياعا وزيتها 
وعرَّفَهًا لَهممء حتَّل أصبحتُ عل صورة لا يمكنُ لبشر أنْ يصفهّاء 
ففيهًا منّ النعيم ما لم يَخطرٌ -حتَّى فِي الخيالٍ- علئ قلب إنسانٍء 
00 : 0009 
كماثبت في الحديق الصحيه” عن أبي هريرةً ذه عن 
النَِىَ بَثِةِ: «قالَ الله تباركَ وتعالّئ: أعددتٌ لعبادي الصالحينّ ما 
لاعينٌ رَأتْ» ولا أذن سمعة: وَلا خطرٌ علّى قلبٍ بشر). قال 
أبو هريرة: اقرَؤُوا إن شئتم: : «إقلا تَعَلَمُ كَفْسٌ م1 أَحْفىَ هم من قرةٍ 
حانج [التئكة : 117. 


.)5875( أخرجه البخاري (11/19)» ومسلم‎ )١( 


مختصر كتاب البناء العقدي © 6 
39 

وقد ذكرّ الله فِي كتابه كثيرًا منَ الآياتِ فِي وصفٍ الجنةء 
وكذلك النبئٌ عد في عشرات أوْ مئات الأحاديث» وكتبَ العلماء 
في وصف الجنةٍ كتبًا خاصةً» منهًا كتابُ «حادِي الأرواح إلى بلادٍ 
الأفراح» للإمام ابن قيم الجوزيّة كلله. 

جهنم : 

للطغاة يومٌ ينالونَ فيه العقوبة» وللعاصينَ مكانٌ يذوقونٌ فيه 
جزاءَهُمْء وهو مكانٌ مهولٌ مُخْيفٌء عذابه لا يطاقٌ» وجحيمُّه 
لا يح سل : عاقريض لا عدت عنلك 2 3 ولد إونن وائد اي 
المج : 55-9 ]. 

وهيّ ليق اذا عادية يل حرارثهًا مُضاعفةٌ» وقعرمًا بعيدٌ 
وظلمتهًا شديدة» فعنْ أبي هريرةً رضي الله عنهُ أنَّ رسولٌ الله كلل 
قالَ: «ناركم جزءٌ من سبعينَ جزءًا من نار جهنم». قيلَ: يا رَسولَ 
الله» إِنْ كانت لكافية» قالَ: «فُضّلتٌ عليهنٌ بتسعةٍ وستينٌ جزءًاء 
كلَهنّ مثل حرّمًا) 30 

وَفِيهًا أصنافٌ منّ التكالٍ والعذاب» كما قال يل : إن لدي 
أنكالَاً وَحيمًا وََعَامًا ا عْصَّةَ وَعَدَائا أَليمَا [الكيْم: ١1-"1]ء‏ 
ولذلكَ سمامًا الله بأسماء متعددة كل اسم منهًا يدلٌ على معنَّى 
ووصنٍ وأثر لها كيزا أسماتيها : في القرآن: سقرء ولطاء 
والسغيز :-والحطي ‏ والجحيم» وجهنم » انار 


.)5817( البخاري‎ )١( 
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هذًا وإنَّ الموثّقّ حقًا من رزقةٌ الله الاهتمامٌ بمعرفة ما يسببُ 
37 00 0 والغشن وترك الصلاة» ومن القولٍ 
وق قلت 5 2 الع عل ا 6 


ع 


2 2 اراح 


ف 
1 ”5 
الركن السادس من أركان الإيمانٍ 
الإيمانُ بالقدر خيره وشرّهٍ 

لا يْقدَّرٌ الله شرًا محضًا: 

تقذ يكون شرًا بالسية لمن وَقمٌ غلبع القدز» لا أنه شر 
خالصٌ من كل الجهاتء فللَّهِ يل الحكمةٌ البالغةٌ» وهو يعلمٌ ما 
لا نعلمء فقذ يقدَّرٌ شيئًا ظاهره الشرّء ولكن ينبني عليه خيرٌ كثيرٌ. 

ماذًا يعني الإيمان بالقدرِ؟ ومئّئ نكون مؤمنينَ بالقدر؟ 


أو شيءٍ يجبٌ علينا تُجاءَ الإيمانٍ بالقدرٍ أنْ نؤمنّ أنه 


5-1 


لايحدث شرة فى عتو الدية إلا وقد كدرة الله سال ركه قبل 
خلتٍ السماواتٍ والأرض» كما ثبتَ عن النبيّ كه أنه قالّ: 
«كتبّ الله مقاديرٌَ الخلائق قبل أنْ يخلقٌّ السَّماواتٍِ والأرضّ 
بخمسينَ ألف سنةٍ -قالَ-: وعرشْة عل الماء)7' . 

ثم بعد ذلك هناك مقامان تُجاء ما يُوْلمّنا من الأقدارء 
أحدهمًا واجبٌء فمنٌ لم يِحفَّفُهُ فإنّ ذلكَ دليلٌ على ضعفي إيمانه 
بالفضناك والقدن كرون تسدنا القويقء انان قهرت العلا 


.)5761( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فى وجوبهء ا ا 


ما ثمراثُ الإيمان بالقدر؟ 

٠‏ الصبر على المصائبٍ والكوارثٍ: 

فيحتمل الألمَّ لأجل الأجر . 

ها السكيدة والطمائية والركاة: 

وهذهٍ الطمأنينةٌ هي التي يبحت عنهًا أكثرٌ أهل الأرض» 
ولكنهًا لا تتحقنٌ إِلّا للمؤمنء المؤمنٌ الذِي يعلمُ أنَّ ما أصابهُ فهرّ 
خيرٌ لهُء فهو لا يكتفي بكفٌ نفسهٍ عن الجزع» وإنمًا كذلكَ يرضَئ 
ويسلم؛ فيتؤل الله غلية السكينة والطها اي 7 

مَا أنواع كتابةٍ الأقدارٍ وأقسامهًا؟ 
8# الأقدارٌ كلها من قبل أنْ تُخلقٌ السَّماواتُ 
والارقة حكيااية تابه طن 1 ضاق آثر اغا سد ده الكقاءز 
والتقدير: 


كتبّ الله 


-١‏ الكتابةٌ الشاملةًٌ لمقادير الخلائق» وهي السابقةٌ لخلقٍ 
السماوات والأرض» وش الي اللوح المحفوظء كما قال له 
ما فرَطنًا في الْكتّبٍ من سي : 01 . 

-١‏ قسمٌ الأقدارٍ المتعلقة بكل سنةٍ وعام وفرنهاه كينا 
قل : ظاذبًا بُقرَكُ كل أَمْرِ حك ر» [التكتارة: 14 أي في لَيلةٍ القَدر . 
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*- كِتابَةُ أقدارٍ الجَنِينٍ فِي بطن أَمّهِ كما فِي ١«صحيح‏ 
البخاري) ' عنْ أنس بن مالكِ عن النبي كَكةٍ قال : «إنَّ الله كك وكل 
بالرحم ملكاء يقولٌ: باوث نطفة؟ يا وت علقة؟ يرث مضغة؟ 
فإذًا م اد ب أم أنتّقء شقىٌ أم سعيدٌ؟ فمًا 
الرزقٌ والأجلٌ؟ ف فيُكتبٌ في بطن نا 
هل يصحٌ 8 أنْ يحتجّ علئ ذُنوبهِ بالإيمان بالقدر؟ 


الأساة له إزادة حنيف: َي يستطيم الاختيارَ بهّاء كما قا 
7 مع ب 0 ديه 7 رح عه عر 7 
هه ريد خرث افر 21 لد ى حرق وق مه 9 


1 


ته متها وَمَا لك فى الجر ين تيييب» [الإرا: ٠‏ 


ع 
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2 ل عب !خخ 


ث2 
١‏ 0ك 
الأبواب المضادة للإيمانٍ 

من المهمٌ أنْ يعرف الإنسان الأبوابَ التي تُضادُ إيمانةُ؛ 
ليستفيدٌ أمرين : 

الأول لحدرها وده ذفان من لا يعرف الشرّ يقع فيه. 

الثَّانِي: ليزداد بصيرةً في معالم الإيمانٍ وحدوده؛ وبضدمًا 
تتميرٌ الأشياءٌ. ْ 

الكفرٌ والشركٌ والنفاقٌ: 

حبق تمر طلخ ذكر الشرك والكفر والتفاق -وتحنٌ تعر كناب 
اللوء أو نقرأ سند نبيّهِ يللة-ء فإنا تتخيلٌ أشياء في غاية البعدٍ عنّاء 
ولا نظن أنهًا يمكنٌ أن تهددنًا فِي يوم منّ الأيام. ووكنا يكو 
ذلك لجهلنًا بكثير منّ التفاصيل المتعلقةٍ بهذهِ الأسماء الشرعيّة . 

وفي الحقيقة فإنَّ كلا منّ الكفر والشرك والنفاقٍ فيه 
درجاتك: فهناك الكقد الأكبرٌ والكفة الأصفذ» والشرك الأكية 
الصف » .والطاق' الأضكر وال كي 

والأصغرٌ من هذه الأسماءٍ ليسّ خاصًا بالكفارء بل يمكنٌُ 
أنْ يقعَ فيه المسلمونَء وهو يقودٌ إلئ الأكبرء فالرياءً مثلّا شرك 
أصغرٌء وكثيرًا ما يقع فيه أناسنٌ منّ المسلمينَ» وإخلاف الوعدٍء 


مختصر كتاب البناء العقدي 
والكذبٌ فِي الحديث» وخيانةٌ الأمانةٍ من صفاتٍ المنافقينَ» وهي 
لفان أعيفله وكفيرًا تارق فيها أنامة عق السلفيق» ولذنك فإن 
الصحابةً لصدق إيمانهم وتقواهُم كانُوا يخافونَ التفاق علئ أنفسهم 
مع كل ما لَدِيهم من كه وعملء تحن أهدنا اليوم آمنًا و 
قل أخل مفاتيح الجنة بيذيه . 

أخرج البخاريٌ فى «صحيجوا) ا عن ابن أبي مُلِيكَةَ قالَ: 
«أدركتُ ثلاثينَ من أصحاب محمدٍ ب كلك كليم ياك النفاقٌَ على 
نفسِه؛ ما منهم أحدٌ يقولٌ: إِنَّ إيمائّه كإيمان جبريل وميكائيل»”" . 

وقالَ الإمامُ ابن القيّم كاف : اتاللهٍ لقد قطعّ خوف النفاق 
قلوت الشافيق الأرلية» لعلديي يدثو وسلز بوتناضيه وسجلد: 
ساءث ظنونهُم حيبي حتن هرا أنْ يكوثوا من جملة 
المنافقِينَ» قال عمرٌ بِنُ الخطاب لحذيفة -رضي اللهُ عنهمًا-: 
كا حليفةه تشدتك باتلف عل سناتى للك وسوة الله َل منهُمْ؟ 
قله 41 ول أزكي يعدك هذا 

ودكزحق الحسق التضزئ + هيا أمنة | امعان ونا هادا 
إلْامون. 000 

ولقدْ ذكرٌ عن بعض الصحابةٍ أنه كان يقولٌ فِي دعائِه: 
«اللّهمَ ني أعود يلك من خشوع النفاق»» قيلَ: وما خشوع النفاق؟ 
قال أن يري البون عاقةا والقلك ليسّ بخاشع». 


)١(‏ قبل حديث رقم (58) في البخاري. 
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تاللهِ لقدْ مُلِعَتْ قلوبٌ القوم إيمانًا ويقيئاء وخوفهُم منّ 
النفاقي شديدٌء وهمُهُم لذلكَ ين وَسِواهم كثيرٌ منهم لا يُجَاوزٌ 
إيمانهُم حناجرَّهُمء وهم يَدَّعُونَ أن إيمانهُم كإيمانٍ جبريل 
وميكائيل) . 

الرّياءً والعمل لغير الله: 

إن من علاماتٍ ضع التعلقٍ بالله وقوة التعلق بغير أنْ 
يعملَ المسلمٌ أعمالا هي فِي أصلهًا منّ العبادات» ولكنة يقومُ بها 
لا ليُرضي من أمرّ بِهّاء وإنمًا ليكتسبّ مكانةً عند الناس وسمعةء 
وهذًا فِي غاية الخطورة. 

والناسنُ -علئ الحقيقة- لا ينفعون ولا يَضرونَ؛ فَلِمَ التصنع 
لهمْ؟! واللهُ هو الذي يملكُ قلوبَ الناس» وهوّ قادرٌ على تَحبِيبكَ 
العم كلقا اليك ذه كترم وكاةة علق امبعيفنك: اليه كلها 
صرفت نيتَكَ عنة» فهو الغنيُ الحميدٌ كل 

هذا وإذ هن اعنظي كا نعي الإنساة عل الاملاصض: 
تعرنة اللو سر تفلم «الطية قن لرايوه #الكونة: من ماده 
وعدم تعظيم الناس فوقٌ مُرتبتهم -فإنَ هذا أصلّ عظيمٌ من أصولٍ 
التعاصي بو الاقوية: 


ل لد 


إلول الجيل الصاعدٍ: 

لنتذكرٌ أن عقيدةً المسلم ليست نصوصًا تحفظء ولا أقوالا 
يُجَادلٌ بهّاء وإنمًا هي إيمان وخشوعٌ وإخباتٌ؛ وعملٌ وفاعليةٌ 
وحياةٌ ويقينٌ وطمأنينةٌ ورضًا. 


وإلئ طلابٍ العلمء والقائمينَ علئ العمل الدعويّ 
والتربويٌ» والمشتغلينَ بالدرس العقدي: 

إن غليثا أن تغرمن أصول العقيدة» والقوابت الكبرئ في 
عقولٍ الجيل» وأنْ نعتني باللغةٍ المُقنعةٍ المُبِرهِئَةِ» وأنْ نحرصّ 
علئ تحقيق الأثر العقدِي المرجرٌ من علم العقيدقء ألا وهوّ 
الإيمانٌ بالغيب» والتسليمٌ لله ووسولو» والانقياةٌ لهماء وتحفيق 
العبوديّة لله توكلا وإنابةٌ واعتصامًا . 


ند 


مقدمة المؤلفي خف تلطع طب قطي وو نه اوج و7 جا جو ل باطو الو ا ا ل 
مقدمةٌ المختّصِر ا 000000 
القسمٌ الأوَّلُ: «مقدماتٌ عقديةٌ منهجيةٌ مهمةً) ا 
أهميةٌ العقيدة وقيمثُها ومميزاتٌ عقيديِنًا الإسلامية ممه م م م 4 
القسمٌ الثاني: أركان الإيمان وركائرُهُ وبراهيئُه درزدزدد 0000 
أركان العقيدة والإيمان 1[1[ز[ز[ز[ [ز[ ز [ 00000101 
أركانُ الإيمان 00000 
الركنٌ الأولٌ: الإيمانُ بالله 1300| 
ضرورةٌ فهم التعبدٍ فِي الإسلام ا 1[ 1 001011 
ومن ثمراتٍ التوحيدٍ: التعلقٌ بالله وحدة وعدم التعلّقٍ بالخرافاتِ 0ن 
الإيمانٌ بالملائكة 393 7 #7[#[أ1|1اأ|00|0 
الرك. القالث من أركان الإيمان: الإيمان بالكعب م ا 
القرآن: خاتمةٌ الكتب الإلهية للبشر والمعجزةٌ الكبرّئ اع م لك 
الرّكنُ الرابعٌ من أركانٍ الإيمانٍ: الإيمان بالرسل لم عي 
الركنٌ الخامسٌ من أركان الإيمان: الإيمانُ باليوم الآخر مس ع ا 14 
الركنُ السادسُ من أركان الإيمانٍ: الإيمانُ بالقدرٍ خيره وشر .... 6 


فهرس الموضوعات 
كك لهند -تتا.- ند 


الموضوع الصفحة 


القسم الثالثٌ: ما يُضَادٌ الإيمانَ ويناقضة 6 73ا90ا900ا0080ا0ا9350 
الأبوابُ المضادة للإيمان تدت3ْخاااااا 000 
العحاتمةٌ 000 3107070701010 
فهرس الموضوعات ا ا ا ره 


عقيدة المسلم ليست 
نصوصاً تُحفُظ؛ ولا أقوالًا 
بُجَادَل بهاء وإِنّما هي 
إيمان وخشوع وإخبات 
وعمل وفاعلية وحياة 
ويقين وطمأنينة ورضا 


